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  :الملخص
ا، والقصيدة التميمية تحديدًا الأشكال  ذه الورقة البحثية الوقوفَ عند توظيف القصيدة العربية المعاصرة عمومً تروم ه

صَص ديني، رمز مكاني، أسطورة، مثل شعبي(الترّاثية المختلفة؛  ، وهذا في سبيل إثراء فضائها الشعري ...)قَ
عْي الشاعر  وَ ِ تها ' تميم البرغوثي' شكلاً،ومضموʭً، ورؤيةً، وموقفًا، وجمالية، وقد كان ل ّ بتوظيف الترّاث يدٌ في تحقيق شعري

ا في شعره،  ما الأشكال الترّاثية الأك: المرجوة، ومواكبتها لحركية التجريب في الآن نفسه وهنا، يمُكننا أن نتساءلَ  ثر حضورً
ه الفكرية والجمالية؟،ما ْ ي تـَ َ الإضافة التي قدّمتها القصيدة التّميمية  كيف وظّفها، ولماذا؟، هل تمكّن من تطويعها لخدمة غايـ

 لخريطة الشعر العربي المعاصر؟
ة ّ ة وصْفي ّ ة مقاربةً نصّاني ّ ة، تتغيَّا الكشف عن  وللإجابة عن تلك التّساؤلات المطروحة سلفًا، اتّبعت الورقة البحثي ّ تحليلي

ة المكنونة في تجاويف القصيدة محلَّ الدّراسة ّ   الجوانب الجمالي
 .التراث، توظيف التراث، شعرية، التجريب، القصيدة التميمية: الكلمات المفتاحية

 Abstract:  

This research paper aims to examine the use of the contemporary Arabic poem in 
general, and the Tamimi poem in particular, the various traditional forms; (Religious stories, 
spatial symbol, legend, like my people...,), and this is in order to enrich its poetic space in 
form, content, vision, attitude, and aesthetics, and the awareness of the poet 'Tamim Al-
Barghouti' to employ heritage had a hand in achieving and keeping pace with its desired 
poetics. Due to the dynamism of experimentation at the same time and here, we can ask: 
What are the most present traditional forms in his poetry, how did he employ them, and 
why?, Was he able to adapt them to serve his intellectual and aesthetic ends? What is the 
addition made by theTamimi poem to the map of contemporary Arab poetry?  

In order to answer those questions posed in advance, the research paper followed a 
textual, descriptive and analytical approach, in order to reveal the aesthetic aspects hidden 
in the hollows of the poem under study. 
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  المقدمة
حيث ، وأنواعه راء للترّاث بكل أشكالهشاع في الشعر العربي الحديث والمعاصر توظيف الشّع

ة ّ ة والأدبي ّ ة والأسطوري ّ اريخي ة والتّ ّ انطلاقًا من الاستفادة من . تتقاطع قصائدهم مع المضامين الدّيني
القصص القرآني إلى استدعاءِ الشّخصيات الترّاثية بكلّ أبعادها، إلى الغوص في مهاوي الترّاث 

ة الأسطوري بكلّ ما يكنزه من طقوس، وفكر، وأدب، وعادات وتقال ّ يد، وضوابط اجتماعي
ة ّ   .وأخلاقي

وقد تدرّج في تعامله مع الترّاث بكلّ أصنافه من الاستعمال البسيط، من خلال استحضاره في 
ه بترُاثه العربي الإسلامي، وحتىّ ʪلترّاث  عْيِ ا، يعكس عدَمَ وَ ً ا سطحي ة استحضارً ّ تُونه الشّعري مُ

ة؛ إذ يوظّف العالمي، إلى التّوظيف الواعي لتراثه في مرحلة  ّ متقدّمة من مراحل تجربته الإبداعي
ا وهادفًا ً ة، والأساطير ϥنواعها المختلفة توظيفًا واعي ّ ا  من خلالها عن رؤʮه . الشّخصيات الترّاثي رً معبـّ

ة ّ ة، وحتىّ الإنساني ّ ة والقومي ّ وسبيلاً . المعاصرة، ومواقفه المختلفة من أحداث واقعه، وقضاʮه الوطني
ة المأمولةإلى تحقيق غا ّ ة والجمالي ّ ة في الوقت . ʮته الفني ّ ة أدبي ّ ة فني ّ ا كموضوع، وكتقني فاستعملها إذً

  .ذاته
ّ لم ، وإنمّا حاول الاستفادة من كل ٍ  تقتصر استفادة الشّاعر المعاصر من الترّاث على نوْعٍ معينَّ

 ّ ة والمكاني ّ ة، والدّيني ّ موز الأسطوري تاحة؛ حيث لجَأَ إلى الرّ ُ ة، وهي أشكاله الم ّ ة وحتىّ الأدبي ّ اريخي ة والتّ
عة؛ إذ تختلف بين الترّاث العربي الإسلامي، والترّاث الشّرقي، وكذا الغربي  ذات مشارب متنوّ

ا ً ة الحديثة والمعاصرة محتوىً وفني ّ ة العربي ّ وهذا ما سمح لها أنْ تعبرّ عن . اليوʭني، ممّا أثرى المتون الشّعري
فكانت ذات مضامين جديدة وتجاربَ . داثه المعقّدة والشّاملة في آنٍ الواقع العربي المعاصر ϥح

ة في الوقت نفسه. معاصرة ّ ة وفني ّ   .ومن ثمةّ فهي ذات قيمة فكري
ِذَا  ة، ووجودها الحضاري، ل ّ تها الثقافي ّ ة اĐتمعات وخصوصي ّ يشكّل الترّاث بكلّ مظاهره هوي

ا وا ةً كبيرة في الإبداع الأدبي عمومً ّ وا بين يمثّل أهمي صِلُ وْ ُ لشّعري تحديدًا؛ لأنّه يسمح للشّعراء أن يـ
فهو سبيلهم إلى استيعاب تجارđم المعاصرة في . ماضيهم البطولي اĐيد، وحاضرهم المتأزّم الحزين

تها ّ   . عمقها، وشمولي
ة وقضاʮه ّ م من الشّعراء العرب المعاصرين الذين استعانوا ʪلترّاث في تعبيرهم عن نوازعهم النّفسي

ة الشّاعر الفلسطيني ّ ة والحضاري ّ ة، ومواقفهم الفكري ّ ة والقومي ّ حيث Ĕل من ". تميم البرغوثي"الوطني
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ها؛ فوظّف القَصص القُرآني،  ة كلّ ّ اريخي، والأسطوري والشّعبي للإنساني الترّاث الدّيني، والتّ
ة في الآن نفسه، وهذا  ّ اريخية، والأساطير الشّرقية والغربي ما تعكسه قصائده والشّخصيات التّ

ا وقصيدة ' في القدس': كما في قصائد ديوانه. الفصحى والعامية على السّواء أʭ لي سماء  'عمومً
ظّف : وهنا، نتساءل فنقول. تحديدًا' كالسّماء ة الأكثر ' تميم'كيف وَ ّ الترّاث؟، ما الأشكال الترّاثي

ة؟ لماذا وظّف الشّاعر الترّاث  ّ ه الشّعري ِ تُون ة بروزًا في مُ ّ ة، أم لغاية فني ّ ة مضموني ّ في شعره؟ ألغاية فكري
ا؟ ة؟ أم للغايتينْ معً ّ ة المعاصرة . جمالي ّ ة المعاصرة في إثراء القصيدة العربي ّ هل أَسْهمت القصيدة التّميمي

ا؟ ً ا وموقفًا؟ ' تميم البرغوثي'هل تمكّن الشّاعر . جمالي من تطويع الترّاث لخدمة تجربته الشّعرية فكرً
ا من الشّاعر đذا الترّاث الإنساني؟ وهل يعكس ً   .هذا وعي

  :الشّعر العربي المعاصر والترّاث .1
ا في  لى الإبداع الشّعري العربي الحديث والمعاصر عناية فائقةً ʪلترّاث؛ فقد كان حاضرً لقد أَوْ

 ًʪة المعاصرة مشرقًا ومغر ّ عظم الأعمال الشعري اريخية ʫر . مُ ا في الشخصيات التّ ظْهرً تَمَ موز مُ ة، وفي الرّ
عه ، فَضْلاً عن الإرث الأسطوري على غناه وتنوّ عْيَ الشّاعر العربي . المكانية مرةً وهذا ما يعكس وَ

ةً، والعربي الإسلامي تحديدًا   . المعاصر ʪلترّاث الإنساني عامّ
ا لرؤاهم المع هْمُ الشّعراء المعاصرين للترّاث من توظيفه توظيفًا عميقًا وخادمً ، اصرةلقد سمح فـَ

ا أدرك الشّاعر المعاصر أنّه ʪستغلاله  ّ ة لا حدود لها، لم ّ ة وطاقة تعبيري ّ فمنحوا قصائدهم شحنة معنوي
أثيرهذه الإمكاʭت يكون قد وصل تجربته بمَعينٍ لا ينضب  وذلك لأنّ  ،من القدرة على الإيحاء والتّ

ة تكتسب لوʭً خاصًا من القداسة في نفوس الأمّ  ّ ة ونوعًا من اللّصوق المعطيات الترّاثي
  .)16، ص 1997زايد، (..."بوجداĔا،

ة التي يلجأ إليها الشّاعر لتحقيق الجمالية المن حدأفالترّاث   ّ أثير في الوسائل الفني شودة، قصد التّ
  .المتلقّي
ة بعينها، فلمْ تبقَ حبيسة لم ّ ف عناية الشّعراء المعاصرين بتوظيف الترّاث عند بيئة جغرافي  تتوقّ
ّين، بل الشّ  ّين ولا الفلسطيني ّين ولا المصري ّين ولا الجزائري ّين ولا العراقي ّين ولا عند السّوري عراء اليمني

ها ة كلّ ّ ة . مسّت البلدان العربي مَ الأُمّ َ ي ِ وهم حين يوظّفون هذا العنصر الترّاثي أو ذاك فإنمّا يثيرون ق
ة، عبر تلك الدّلالات والإيحاءات التي  ّ وحي ة والرّ ّ نجد الشّاعر يفسح "تزخر đا، فطبيعي أن الفكري
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اĐال في قصيدته للأصوات التي تتجاوب معه والتي مرّت ذات يومٍ بنفس التّجربة وعانتها كما 
فعن طريق هذه الأصوات يربط الشّاعر بين . )307، ص 1967، إسماعيل("عاʭها الشّاعر نفسه

ه الشّعري أصالته بمʫريخه الحضاري الحافل، محقّقا تجربته المعاصرة و  ِ ن ته في آنٍ و تْ ّ   .فني
ة؛ حيث  ّ قَ نَظْرةٍ عصري وِفْ يحاول الشّعر المعاصر استيعاب الترّاث بما يخدم قضاʮ عصره المختلفة وَ

ا " فهو. يحاول تشكيل مفاهيمه الجديدة ʪلاعتماد على خبرات الماضي اريخ ارتباطً لا يرتبط ʪلتّ
ا  ً افحسب، بل يرتبط به كذلك ارتباطولي ً ا عرضي خاصّة في زمن وحدة . )15، ص 1997زايد، ("طً

  .حيث العالم في ترابط وانفتاح. الفكر الإنساني وعولمة المعرفة
ُسْقِط  طْلقة؛ إذ إنّه لم ي ُ ة الم ّ صْري تُه عدم وقوعه في العَ بِ ثْ ُ إنّ ارتباط الشّعر العربي المعاصر ʪلترّاث يـ

اريخ بل ربط. الماضي من حسابه بما يشمله من تراث ذلك . الحاضر العربي ʪلماضي، والواقع ʪلتّ
بات الذي يعيش على سطح الماء، فلا يقوى "أنّ العصريّ  الذي ينفصل عن جذوره إنمّا يشبه النّ

   .)16، ص 1997زايد، ("على مقاومة التيارات العنيفة
ة والترّاث في آنٍ على صعوبته ّ لأنّه تفاعل مع . افالشّاعر المعاصر تمكّن من تحقيق معادلة العصري

ة، والترّاث العربي خاصّة برؤية جديدة؛ ف ه لمالترّاث الإنساني عامّ ه، ولم يرفضه كلّ   يقبل الترّاث كلّ
  .كذلك

ة ّ ة القديمة ' الشّعر والترّاث'تمُثّل قضي ّ جوهرَ علاقةِ الشّعر العربي الحديث والمعاصر ʪلثّقافة العربي
ة، التي جسّدēا جهود المدارس ا ّ ة، من خلال تعاطف الحي ّ ا ʪلإحيائي ً ة الحديثة، بدء ّ ة العربي ّ لشّعري

فالتّعامل مع الترّاث . مع الترّاث، واستغلاله في تعبيره عن أزماته الخاصّة والعامة' البارودي'رائدها 
ة قبل كلّ شيء  ّ ة ) إعادة العلاقة بين الماضي والحاضر(في هذه المرحلة كان لغاية إحيائي ّ على سطحي

تهاتلك ال ّ   . علاقة وشكلي
تها على استحياء هذا الترّاث، وإعادته "إذ  ة-اقتصرت مهمّ ّ إلى قارئ  - بكلّ مشخّصاته الفني
فحسبها أĔّا تمكّنت من إعادة إحياء هذا الترّاث الشّعري في نفوس . )22، ص 1997زايد، ("العصر

اء العصر الحديث   .شعراء وقرّ
ّين، تمّ التّ  ة للإحيائي ّ ة وفي مرحلة ʫلي ّ ة عصري ّ راتٍ أدبي عامل مع الترّاث في ضوء مفاهيمَ وتصوّ

وا الترّاث إلى الدّراسة والتّحقيق، ومن ثمةّ الغربلة والانتقاء. تحت Ϧثير الثّقافة الغربية ُ . فَأَخْضَع
ّد له ا، وآخرُ ومؤكّد على قيمته موضوعًا وف. لتختلف المواقف اتجّاه الترّاث الأدبي العربي بين مؤي ً ني
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مٍ "فهي. نْكرٌ لقيمتهمُ  َ ي ِ تاج، استهدفت تمحيصه وإبراز ما فيه من ق خطوة إذن أبعد في تقدير هذا النّ
رات الأدبية الحديثة   رات القديمة فحسب، بل في ميزان التّصوّ ها، لا في ميزان التّصوّ ذاتية لها تقديرُ

ة في التّعا. )24، ص 1997زايد، ("كذلك ّ مل مع الترّاث الأدبي، إلاّ أنّه فعلى الرُّغْم من هذه الانتقائي
لعين على الفكر الغربي ومفاهيمه  ة، والمطّ ّ ة التّقليدي ّ ة الثّقافي ّ ʭل تقدير الدّارسين العرب ذوي المرجعي

  . على السّواء
إبداعًا سليمة / لم تكن نظرة هؤلاء الدّراسين الدّاعين إلى الارتباط ʪلترّاث الأدبي سماعا وممارسة

تها، وهي تدعو إلى أن يكون ذلك الشّعر القديم نموذجًا أعَْلى  وصادقة؛ لأĔّا ّ د من ذاتي لم تتجرّ
اهن عاصر في تعبيره عن قضاʮ الرّ ُ   .للشّاعر الم

ة والتّخلّف ّ َسري على الذين نظروا إليه نظرة انتقاص إلى حدّ اēّامه ʪلرّجعي فلا . "والأمر نفسه ي
دّ من الانفصال عن الأشياء واتخّاذ ُ ؤية الواضحة والحكم السّليم' بعد'ب زايد، ("معينّ منها حتىّ تُتاح الرّ

ة. )25، ص 1997 ّ ؤية الواضحة الصّادقة الموضوعي   .فهذا السّبيل إلى الرّ
ا بعيدًا عن  ً ا وفني ً ة إلى الترّاث الشّعري العربي الاستفادة منه إبداعي ّ تستدعي النّظرة الموضوعي

ة الصّراع بين القديم والجديد في ّ   . ' الأدبقضي
قَ رؤية صادقة، 'فَنّ المسافة'فينطلقون في تعاملهم معه بمنطق قانون ّا يسمح لهم برؤيته وِفْ ؛ ممِ

له تمثّلاً عميقًا تها التي تؤثرّ عبرها في القارئ، وهي . وتمثّ ّ ة وجمالي ّ ق مضامينهم الشّعري مْ ينعكس في عُ
  .الغاية المنشودة من توظيفهم للترّاث أساسًا

ةً تدرّجًا يعكس تطوّ  ّ اخر مضموʭً وجمالي ر رؤية الأديب الحديث والمعاصر إلى الترّاث العربي الزّ
حيث . في فهمه واستيعابه، بعدما تمكّن من المفاهيم والآليات التي سمحت له أن يتعامل معه بوعي

ة، و التّعبير عن مواقفه ورؤ  ّ ه في إضاءة نصوصه الإبداعي رَ رَ ا دُ هِ مستثمرً قِ مْ اه المعاصرة غاص في عُ
ة المعاصرة ّ ة؛ وهذا ما تحقّق في التّجربة الشّعري ّ   .بطريقة راقي

تجاوز حضور الترّاث في الشّعر الحديث والمعاصر حضوره الشّكلي البسيط إلى حضور معنويّ 
ى في مواقف الشّعراء المعاصرين ونزعاēم المختلفة ة، تتجلّ ّ ة وإنساني ّ ة روحي ّ الوطنية، (ذي فعالي

؛ فغدَت علاقتهم ʪلترّاث علاقة مواجهة واعية، مثلما نجد في تجارب )حتى الإنسانيةالقومية، و 
ا؛إذ) التراث(التي ارتبطت به. الشّعرية' أدونيس' ً ا "ارتباطا صادقًا وواعي ا مقصودً ً يعيش فيه كياʭً بنائي
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ه قصْدًا، وله أبعاده الفكرية والإنسانية مِ الشّعر حيث يجري الترّ . )27، ص 1997زايد، ("إليْ اث في دَ
هِجُها كما عند شعراء الإحياء بْ ّن القصائد وتـُ دَ قوالبَ وأشكال تزي فًا، وليس مجرّ ِ ا وموق   .المعاصر فكرً

تُونَ الشّعرية المعاصرة أصالةً وفنيةً؛ طالما أĔّا تجمع بين  ُ لقد أكسب التّوظيف الواعي للترّاث الم
ة في ا ّ اريخي الحضاري، والشمولي د التّ عْ إذ يمتزج فيها الماضي والحاضر في بوِتقةٍ . لوقت نفسهالبـُ
، وهذا ما أشار إليه الشّاعر المعاصر ٍ   : 'عبد الوهاب البياتي'واحدة

ا " اريخية أو تلك لأتوحّد معها، إنمّا أحُاول أن أعُبرّ عمّ إنّني عندما أختار هذه الشّخصية التّ
من ا عاصَرةعبرّت هي عنه، وأن أمنحها قدرةً على تخطّي الزّ ُ اريخي ϵعطائها نوعًا من الم من ("لتّ

فبتوظيف هذه . )96، ص 11الأقلام، السّنة السّابعة، عدد : معه محمد المبارك أجراهامقابلة 
ا و أصالةً وشمولاً في الآن ذاته ً ً مضموني ه ثراء ُكسِب الشّاعر المعاصر شعرَ   . الشّخصيات الترّاثية ي

اريخي  عد التّ ُ والحضاري لتلك الشّخصيات الترّاثية تكتسب القصائد حيث انطلاقًا من الب
ي طلق والكُلّ ُ ر أيضًا من الآنية والجزئية لتذوب في الم ة أصالتها وعراقتها، كما تتحرّ ّ وهذا ما . الشّعري

غلقة إلى تجربة : "عندما قال' خليل حاوي'يؤكّده  ُ تمكّن الشّاعر من الخروج عن نطاق ذاتيته الم
ة الترّاثية أو الأسطورة . )164، ص 1962حاوي، ("وفي كلّ عصر الإنسان في هذا العصر ّ فالشّخصي

  .تسمح للتّجربة الشّعرية المعاصرة أن تبلغَ بعدها الإنساني الشّامل
ا، انفتحت القصيدة المعاصرة على مصادر الترّاث المعروفة إذ تقاطعت مضامينها مع . عمومً

بوي ، ومع المروʮت، وكذا الترّاث الشّعبي بكلّ أشكاله، النّصوص القرآنية، في مجالها القصصي النّ
اريخية على اختلافها ة،(فضْلاً عن الشّخصيات التّ ّ ة، أدبي ّ مستفيدة منها في إثراء تجارđا ...). ديني

ة ّ ا وجمالي ِكرً   .ف
ة وحتى  ّ ة والقومي ّ من الشّعراء العرب المعاصرين الذين استلهموا الترّاث للتعبير قضاʮهم الوطني

  . 'تميم البرغوثي'نسانية منها الشّاعر الفلسطينيالإ
بوي، كما في قصيدة  تقول الحمامة 'حيث استعان ʪلترّاث الدّيني من بوابة القصص النّ

ة في قصيدة . 'في القدس'من ديوانه الفصيح' للعنكبوت ّ اريخي موز الترّاثية المكانية والتّ بينما وظّف الرّ
زةأ. مبتدأ الدّيوان وعروسه' القدس' ّ ا الترّاث الأسطوري فحفلت به قصيدته المتمي أʭ لي سماء  'مّ

  . 'كالسّماء
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ا أيضًا مع قصّة  ً  -يه السّلاملع-ويستحضر شخصية المسيح  - عليه السّلام-'نوح'ويتناصّ ديني
ة أخرى من خلال قصّة. من الدّيوان نفسه' ابن مريم'في قصيدة  الإسراء ' ويوظّف الترّاث الدّيني مرّ

ا ʮ سماء'في قصيدة . أو أسطورة العالم الآخر. 'جوالمعرا  لي ما بين عينينا اعتذارً ّ كما يتقاطع مع . 'قب
اسي  ّ ' تخميس 'عبر قصيدة و ). قصيدة المتنبي على قدر أهل العزم Ϧتي العزائم(الترّاث الأدبي العب

ا هذه النماذج الشعرية وتمثّل إستراتيجية التناص ϥنواعه كلها، والتي استثمرē .'على قدر أهل العزم
التميمية وغيرها من قصائد الديوان مصدر إثراء دلالي وجمالي لها، وأداة تعبير عن رؤية الشاعر في 

      . الوجود، وموقفه من القضاʮ الوطنية والقومية، وحتى الإنسانية
ة توظيف الترّاث في قصيدة  .2 ّ   :  لتميم البرغوثي" أʭ لي سماءٌ كالسّماء"شعري

ة الفصيحة منها خاصّة بتوظيف الترّاث مستنطقةً دلالاته ومعطياته تحفل  ّ القصائد التّميمي
ة؛ إذ  ّ اريخي راته وأحداثه "التّ تخلق تداخلاً بين الحركة الزمنية، حيث ينسكب الماضي بكلّ إʬرته وتوفّ

حظة الحاضرة، اجة اللّ زَ لشّاعر فيربط ا. )301، ص 2003عيد، (..."على الحاضر بكلّ ما له من طَ
ك  ة تحرّ ّ ة إيجابي ّ َمِ أبنائها من أجل حركي ته المهزوم وماضيها اĐيد أملاً في استنهاض همِ بين حاضر أمّ

ابض عليهم    ).ربي الإسلامي ووطنه الفلسطينيالعالم الع(السّكون الرّ
ة من توظيف الترّاث بكلّ أشكاله جماليات عنو  ّ ة ʭلتها القصيدة التميمي ّ اĔا لعلّ أهمّ مزية فني

ة عتباēا، فضْلاً  ّ ق دلالاتهوبقي   .عن ثراء مضموĔا وعُمْ
تسمو على العناوين ذات الإشارة المباشرة إلى ' تميم البرغوثي' إنّ عناوينَ الأعمال الشّعرية ل

كما في قصيدته . ا أكسبها شاعريةً ممّ  .ت أبعاد رمزية، تومئ ولا تصرّحمضامينها، إلى عناوين ذا
  . 'لي سماء كالسّماء أʭ' محل الدّراسة

ما أشكال الترّاث التي استنطقها الشّاعر في هذا المتن الشّعري؟، كيف تمّ ": وهنا نتساءل
؟، هل حقّقت َ راد الشّاعر الفكري والجمالي؟ توظيفها، ولمِ   "مُ

ة العنوان في. 1.2 ّ نيات المشكّلة لشعري   ": أʭ لي سماءٌ كالسّماء:"البِ
ا أو العنوان كخطاب قائم بنفسه  ً ُسهم في كشف موضوع المتنْ تصريح ، ي ندمج في النصّ ككلّ مُ

ْن ه البارزَي ْ ي ته المأمولة انطلاقًا من عناصره المشكّلة له، كعنصُرَ ّ ، كما يحقّق جمالي ً الترّكيبي : إيماء
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ته، أم في إيجا: وهنا نتساءل مرةً أخرى. والدّلالي ّ ته أم في فعلي ّ ته؟ أفي اسمي ّ نُ جمالي كْمَ يمَ مَ ِ زه، أم في ف
الغته، أم في صورته  َ ب ة، أم في شكله الخارجي؟مُ ّ   البلاغي

ٌ كالسّماء'ϩتي عنوان القصيدة  ة' أʭ لي سماء ّ ندمجِة مع صورة تشبيهي ة مُ ّ  في ثوب جملة نحوية اسمي
مية ذات الحمول ، ة والقوْ ّ ابت ورؤيته اتجّاه قضاʮه الوطني عبرّ عن موقفه الثّ ُ ة استعان đما الشّاعر  لي

، بعدما رغب القريب والبعيد من العرب والمسلمين عن . الثقيلة ها وكُلُّه ثباتٌ وثقةٌ لَ حيث حمََ
لها   . حمَْ

ل  ة للعنوان في شقّها الأوّ ّ ّع على المبتدأ . 'أʭ لي سماء'وهذا ما تحُيل إليه الترّكيبة الاسمي حيث تترب
'ʭفْصح عن طبيعتها .  الحياةالذي يعكس شخصية معتدّة ومفتخرة برؤيتها الخاصّة في' أ ُ والتي يـ

عالم غير . 'لي'؛ فهو عالمه الخاص الذي أراده في الحياة، الذي تشير إليه تركيبة 'سماء'الخبر النّكرة 
ا، وحتى معجزةً ' السّماء'محدّد، لكنّه مثل  ً ا ديني ً ا، روحي ا واتّساعًا، و عظمةً، وسموّ ّ وذاك . رفعةً ورقي
  .'كالسّماء' ية للعنوان التّشبيهما تكشفه البنية 

لميح، على عادة الشّعر الذي يميل إلى الإيماء والإيحاء بدل  يتأرجح العنوان بين التّصريح والتّ
تها تزيد من غموض الدلالة ، ' فسماء'. التّصريح والمباشرة ّ تها وعمومي ّ الشّاعر هنا، على إطلاقي

هْيَ لفظة مفتوحة على معانٍ كثيرة لا حدّ لها نتج غموضًا فنحن . فـَ ُ أمام حذف تركيبي مضموني، ي
ا بطريقةٍ أو ϥخرى ً تحتاج إلى صفة تحدّدها وتوضّحها، خصوصًا وأنّ التّوضيح ' سماء'فكلمة . دلالي

يحصل بذكر الخصائص والصّفات، مع أنّ الذّوق العربي السّليم يميل إلى النّكرة لأĔّا أخفّ من 
أْي  ه'المعرفة في رَ ْ ي ا، لأنّ النّكرة  واعلم أنّ "' سِيبوَ النّكرة أخف عليهم من المعرفة، وهي أشدّ تمكّنً

ل، ثم يدخل عليها ما تعرّف به،   . )78، ص 2010أشبهون، (.."أوّ
. لذلك نجد الشّعراء يرʫحون إلى إضفاء التّعميم على عناوينهم، كما في عنوان هذه القصيدة

ة مكثّفةالمضموني والغم/وفي هذا التّماهي بين الحذف التركيبي ّ   .وض الدّلالي شعري
ُشير إلى فضاء مكاني فلكي ديني، جعله الشّاعر ' سماء'تمثّل كلمة  ا ي ً ʭً لفظي كوّ في العنوان مُ

اهن ا لنظرته إلى عالمه الرّ ً لقًا ديني نْطَ ا. العربي الفلسطيني/ مُ ة إذً ّ ة ديني ّ ؤْيته ذات خَلفية تراثي توحي . فرُ
ة لفظة  ّ   . 'السّماء'đا رمزي
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ة هذا العنوان ʭتجة عن ذاك الانزʮح الترّكيبي والدّلالي الحاصل من يتّ  ّ ضح ممّا سبق أنّ شعري
ة الحذف ّ حَت به / تقني مزي الذي أَوْ الإضمار  التي مارسها الشّاعر  فيه، فضلاً عن البعد الترّاثي الرّ

  . 'السّماء'لفظة 
ته في القصيدة .2.2 ّ   : الحضور الترّاثي وشعري

نْجَ  ُ وهو يتغيَّا التّعبير عن رؤيته المعاصرة إلى قضاʮ واقعه  -محلَّ الدّراسة- زُ الشّعري يتّكئ هذا الم
ة على الترّاثفي صوره  ّ ْن العربي والإنساني، فضْلاً عن تحقيق الجمالية الفني دَ ي عْ الفلسطيني ذي البـُ

ة والأسطورية على وجه الخصوص ّ ة، والمكانية، والدّيني ّ اريخي يمَ تمَظْه. التّ رَ الترّاث الدّيني؟ وما طبيعةُ فَفِ
đ وائي؟الأساطير التي استعان نه الرّ تْ   ا الشّاعر في مَ

قَله الفكري الثريّ ومسحته  النص مخترقايمتدّ الحضور الترّاثي من العنوان إلى جَسَد  ِ تفاصيله بث
ؤْرة . الجمالية دها ' السماء'ولعلَّ أبرز امتداد رمزي شاعري في القصيدة شكّله تكرار الكلمة البـُ عْ ببـُ

مزية   . الدّيني وشحنتها الرّ
ته  ّ ضموĔَا، ومكّنت الشّاعر من أن يعبرّ عن قضي في آنٍ؛ لأĔّا ' الهاجس والالتزام'حيث أثَْرت مَ

ة أصْل وأرض ووجود حضاري، يجب الحفاظ عليه على صعوبته وتكلفته، وفي هذا السياق  ّ قضي
ستهلّ القصيدة   : يقول في مُ

  ٌ ُ أʭ لي سماء   كالسّماء صغيرةٌ زرقاء
ٍ لحيْ  ها على رأسي وأَسْعى في بلاد الله من حيّ   أَحمِلُ

ائي في يديَّ    هَذِي سمََ
  فيها الذي تدرون من صِفة السّماء 

لوٌّ وانكفاءْ    فيها عُ
ْن من ʭر وماء ي   .)21ت، ص .البرغوثي، د(وتوافُقُ الضدَّ

ينعم في فضائه ʪلحرية والفضاء الواسع، . بشروطن كبقية ال/ فَمِن حَقّ الشّاعر أن يحلم بسماء
ة، وكلّ القيم الإنسانية والاجتماعية السّامية، التي تنهض عليها حياته، ويتمتّع  ّ والحياة الراقية النقي

اريخ يور : (الجميع في كنفها ʪلأمن والاطمئنان والحب، في تُوق إلى الأرض الأصل والتّ فيها الطّ
ا للوراء، شوقًا   ).لا إلى الأرض التي تمضي إليها إلى الأرض التي قد غادرēا تطير دومً
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ر مشهد  لازمِة، لا فُكاكَ منها' السّماء'يتكرّ ُ ا كاللاّزمة الم لتزم . عند الشّاعر  تمامً ُ ته الم ّ هْيَ قضي فـَ
لِ القريب والغريب َ ب ِ نْ ق ا ودفَاعًا عنها أمام الرʮح العاتية التي تواجهها مِ ً لها حُب مْ َ ه كالابن ولأنّ . بح

ه تبوح له بما مرَّ đا شاكية ʪكية، تعكسه هذه  ط في أهله وأمّ البار أو الجواد الأصيل الذي لايفرّ
ة الدّرامية ّ   : الحواري

ا، أو ملجأً أو خَيمةً  ً   تمسي السّماء عليّ درعًا واقي
ها في العَين وعُ مُ ّبٌ، : وتقول لي، ودُ كَ طي لُ   فَأْ

ة من قبلها جاءوا وراحُو  نيََّ كَمْ مرّ ُ   ا ʮ بـ
 ٍ ى في بلاد الله من حيّ لحيّ   فأعود أحملها وأَسْعَ

ٌ في يديَّ    .)22ت، ص .البرغوثي، د(عندي سماء
ى  ا، والدّفاع عنها؛ لأĔّا الحِمَ ِēا على نُصْر قًا đا، وإصرارً كِي ذاك يزيده تعلّ بْ ُ اكي الم َ حُها الب وْ فبـَ

ِظ عليه كأجداده الأبطالالذي يجب    .أن يحاف
ة' السّماء' ، - جَلَّ وعَلاَ  - سماء الشّاعر  الصّغيرة مع سماء اللهتتقاطع  ّ التي تستوعب ' الكوني

ا ومعرفة وثقافة، وقانوʭً، وعدْلاً  ً صْلح، . الكلّ دينيا وقيمي ُ فْسِد والم ُ ففيها الصّالح والطّالح، الم
قها، ϥحداثه لَ ة المكشوفة والمخفية،بصَخَبها وقـَ ّ   ...ا اليومي

  ٌ هاأʭ لي سماء ِ ضُ ما في أخُْت   . كالسّماء صغيرةٌ زرقاء أحملها على رأسي وفيها بعْ
فيها ملائكة قد اĔمكوا ϵصلاح الموازين العتيقة، والخلق فيها يرفعون صحائف الأعمال 

  يصطخِبون ʪلأبواب 
  فما ʫريخنا إلاّ مرافعةً أمام الله 

ناه في قفَص الإدانة واقفًا،    لكن ممَُثّل الادّعاء والشّيطانُ ليس كما توقـّعْ
د الإنساني من  عْ ة والقومية ذات البـُ ّ ته الوطني ّ قِ الدّيني لرؤيته اتجّاه قضي لَ نْطَ ُ يؤكّد الشّاعر على الم

ي في لفظة  تجلّ ُ ا ' السّماء' خلال التقاطع مع الترّاث الدّيني الم وفيها بعضُ ما ... أʭ لي سماء،(دائمً
فًا، وهذا ' سماء'ففي لفظة . سمائهلكنّها سماء عادلة عكس ). في أختها ِ ق وْ عالم الشّاعر كله، رؤيةً ومَ

ن سحرها الجمالي كْمَ   . مَ
ينْ " ذلك أنّ القول الشّعري ه استجابة جمالية ʪلغة التّعقيد لعاملَ صْفِ ، إلاّ بوَ لا يتشكّل عادةً

ينْ  تداخلَ . ضغط اللّحظة الواقعية، وضغط اللّحظة الشّعرية. لحظة الحياة ولحظة الشّهادة عليها: مُ
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ا الثانية، فبما تشتمل عليه م ʭت ذاتية وكفاءة أولاهما تمثّل الباعثَ الأول على القول، أمّ ن مكوّ
ففي إيجاز عبارة تمكّن من تبليغ نظرته الشّاملة . )25. 23، ص 2020العلاق، (..."ثقافية وفنية،

ة وفنية يتمتّع đا . والعميقة ّ   .'تميم البرغوثي'وينمّ هذا عن كفاءة ثقافي
لى الشّخصيات يؤكّد الشّاعر على استعانته ʪلترّاث مضموʭً وشعريةً، حينما يمتدّ توظيفه إ

ة الدّينية والسياسية كشخصية  ّ اريخي ات والتي تستند إلى  -عليه السّلام-' آدم'التّ رها ثلاث مرّ التي كرّ
ة أخرى كلفظتيَْ  ّ أكيد على أنّه المتنُْ الأصيل على : رموز ديني ن والآذان مثلاً في القصيدة، للتّ المؤذّ

اريخية، المكانية،الدّينية، ( تلك الأرض؛ فكلّ الشّواهد الترّاثية    :تثبت تلك الحقيقة..) التّ
مَ ʪلسّجدة الأول  تُوا منها جدارةَ آدَ بٍ ثْ ةَ والشّهودَ ليـُ اسُ الأدلّ   ويحُضّرُ النّ

نٍ يرتجُّ    حيَّ على الفلاح: وفي الأرجاء صوتُ مؤذّ
ن ʪلأذان حمُُولَ ʫريخٍ طويلٍ    ...أو مثلما رفع المؤذّ

مَ الثّاني    وأصبح آدَ
مَ لم يكن بين البراʮ حاكمٌ أبداً بل إنيّ أ هْدِ آدَ   قولُ ϥنّه من عَ

  الخوارج لا تثور على عليّ 
  ويثور فيه المسلمون على يزيدْ 

لْقَمِيّ  ُطافُ في الأسواقِ ʪبنِ العَ ة ظالمة خائنة (وي ّ ، تحالفت مع )وزير(شخصية ʫريخية عباسي
  )العدوّ لإسقاط الخليفة

اةَ  لَ الغُزَ نْ جَعَ ّ مَ ُ  وبكلِ لاتَه   وُ
جيدْ  َ خَضَّبِ والم ُ دِ الم لَ صْرَ أو في الشَّامِ أو في ذلك البـَ   .)25. 23ت، ص .البرغوثي،، د(في مِ

ؤيوية لراهنه العربي الفلسطيني؛ حيث العالمَُ المأمول الذي يريد  فْصِح لنا الشّاعر عن فلسفته الرّ ُ يـ
لته، ʪلاعتماد على ما تفجّره الإشارات ّ يتيح "الترّاثية السّالفة الذّكر أو غيرها؛ إذ تحقيقه ولو في مخُي

اريخي من  ة الترّاثية أو الموقف التّ ّ تلقّي الاتّكاء على ما تـُفَجّره الشّخصي هذا الاستلهام للشّاعر وللمُ
عيد، (..."مشاعرَ ودلالاتٍ تحفظ القصيدة نفسها من التسرّبِ في سردية ʪهتة أو خطابية زاعقة،

ة فللشّاعر. )301، ص 2003 ّ ري ة تصوّ ّ ، وأخرى جمالية غنيمتان من وراء هذا الاستحضار الترّاثي فكري
  .فنية
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د والثّورة على واقعه الفلسطيني ' سماء'لعلَّ في  ا من التّخطّي والتّجاوز والتمرّ ة نوعً ّ ؤʮوي الشاعر الرّ
ة باشرة، فحقّقها في لكنّه أرادها ثورةً مقنّعة وغير مُ . والعربي الخامل في انبطاح وهزيمة حضارية مذلّ

مه الخيالي ة مجازية، جسّدēا . عالَ ّ وهذا ما تطلّب التّعبير عنها بلغة غير مباشرة ترجمتها لغة شعري
عة المتناثرة على جسد قصيدته ة المتنوّ ّ موز الأسطوري ذلك لأنّ الثورة على الواقع لا تتحقّق إلاّ . الرّ

غة نَه من غ. ʪلثّورة على اللّ ايته الجمالية أيضًا؛ خاصّةً وأنّ القيمة الوʬئقية في النصّ التي تمَُكّنُ متـْ
ود ينبغي أن يكون من  لُ أقلَّ من القيمة الجمالية وأضعف، لأĔّا ليست هدفًا بحد ذاēا، فإنَّ الخُ

غوية الماثلة، ة، لأĔّا تستند إلى الظّواهر اللّ ّ . )151. 150، ص 2016، قطوس(..."حصّة القيمة الجمالي
أثير في المتلقّي يحُتّم على الشّاعر الاهتمام أكثر ʪلجانب الجمالي الذي تحقّقه فتحدّي ا لتّ

  .غوية في صورēا الأسطورية مثلاً الانزʮحات اللّ 
ره المأمول لواقع ومستقبل / رؤيته/ يستعين الشّاعر ʪلترّاث الأسطوري في سبيل تحقيق عالمه تصوّ

ةً، وبلده  أسطورة شرقية غربية ترمز ('العنقاء'يدًا، من خلال أسطورة تحد' فلسطين‘وطنه العربي عامّ
ات في القصيدة؛ حيث استنجد đا لبعث ، . )للمستحيل والبعث والخلود رها ثلاث مرّ التي كرّ

  . وجوده الحضاري الأصيل واĐيد، الذي أرادوا طمسه وتحريف حقيقته
مي    وفوق رأسي عالمٌَ هو عالَ

  دنيا وسمَائي الدّنيا التي ليست ب
هْيَ كالعنقاء خيَّمَ ظلُّها فوقي    وَ

ِبيََّ  اها جان َ ب ِ   ويحْمِي جان
ى في بلادِ الله من حيّ لحيّ  نيِ وتسْعَ هْيَ التي في الحقِّ تحَْمِلُ   وَ

نْجَدَ بطائر ة ' العنقاء'فمن أجل تحقيق دولته الحقّة المنشودة استـَ ُخصِبَ مشروعه عبر قوّ لي
لاً ف هاانبعاثها، وينتشر  محُمَّ ها الحماية التي لم . وق جناحيْ ينْ جناحيْ بـَ يجِدْها بين أجنحة ذوي فـَ

  .القُربىَ 
قاء'وجد الشّاعر في أسطورة  نْ ة خيالية، كان ' العَ ّ تّكأً، وسبيلاً إلى تحقيق عالمه المنشود في سفري مُ

ا في عالمها، وحقّقَ ذاته ووجوده الحضاري دا في مملكته، فَسَمَ ّ ه الكريم الذي لا ولأنّ . فيها ملكًا وسي
ا الصّنيع ه إلى صاحبة الفضل عليه معترفًا ومقَدّرً نْكر الجميل فإنّه قد توجّه ʪلشّكر كلّ ُ   :يـ

ولِ  ُ ص ةَ الوُ شارِفًا جِهَ فَرِ الطَّويلِ مُ قَاءِ في السَّ نـْ بِ العَ لَ ْ   لكنّني، من مخِ
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ا،  ُ شُكْرً قَاء   أقَُولُ ʮ عَنـْ
نِني  ِ نَحْت ءٍ ʪلخيالِ مَ   كلَّ شيْ

او  هَ ِ ل ا ϥكْمَ َ ي نـْ ِكًا على الدُّ ل ِنيِ مَ لْت   .)26ت، ص .البرغوثي، د(جَعَ
ل  فعّ ُ ة '  تميم البرغوثي'ي ّ ؤʮوي ة الرّ ّ ة للأسطورة خِدمةً لتجربته الشّعري ّ ة والفني ّ اقات الفكري الطّ

محاولةٌ للارتفاع ʪلقصيدة من تشخّصها "المعاصرة؛ خاصّة وأنّ استخدام الأسطورة في الشّعر هو 
ا أرحب، ولتتجاوز ا ً ق، ومجالاً أفسح، وϦثير دًا أعْمَ عْ ُ تها الأشمل، وإلى إكساđا بـ ّ اتي إلى إنساني - لذَّ

طْلقة -في الوقت نفسه ة مُ ّ تدّ في زمني مْ ُ منية إلى الجوهر الم حدّد الزّ ُ . )301، ص 2003عيد، ("الآتي الم
قاء'فقد رفعته أسطورة  نْ رات تج' العَ َ تصوّ ، في النصّ إلى عوالم ُ ه ُ ربته الشّعرية السّامية، فيرتفع مقام

ا ً   . وترتقي القصيدة معه جمالي
ز  ّ تمي ُ ا، تشكّل هذه القصيدة العالمَ الشّعري للشّاعر  الم ومً . ، رؤية وموقفًا'تميم البرغوثي'عمُ

ٌ كالسّماء'والذي اختزلته العبارة اللاّزمة  سحة الجمالي'أʭ لي سماء ُ ة والم ّ   .ة، ذات الكثافة المعنوي
 ُ لة لنظرته؛ إذ تتكفّل كلّ / 'سماوات'الشّاعر إلى ' سماء'يتمفصَل فصِّ ' سماء'مشاهِدَ مركّزة، ومُ

 ًʮر ؤʮوي شِعْ ؤيوي الرّ مِه الرّ زيَّفٍ، . بتوضيح جانب من جوانب عالَ َ مُ ا غير ً ا حقيقي مً حيث يريد عالَ
طمئنčا، عالَ  لاً ومُ لم، عادِ ا عن الظّ ترفـّعً ا مُ ً ا إنساني مً ا عالَ ً ا يستعيد فيه وجوده الذّاتي والحضاري، عالم مً

ا عن حمِاه في غير استكانةٍ وذلٍّ  عً ِ داف ا، مُ ً ا، خِصْب ا عزيزً وهذا مالا يتحقّق إلاّ بثورة في الصّميم، . حُرً
 ًʮا وحضار ً فكانت الحاجة إلى البراهين . تُصحّحُ الأوضاع، وتعيد الوضع إلى وضعه الحقيقي ʫريخي

اريخية التي ّ أشكالهالتّ . فربط حينها الحاضر ʪلماضي في سبيل هذه الغاية.  يزخر đا الترّاث بكل
ا ً حتى يحقّقَه ' أسطورة العنقاء'استدعى على الفور . عالمه ذاك/ وعندما استعصى أمر تحقيقه واقعي

ّت -على الأقلّ عبر الخيال- قةً به وهو الم' العنقاء'، فلب ِ ه محُلّ تْ د الطلب بعد إلحاحه، فحملَ ّ لك السي
  .في حضرēا ولو خيالاً 

  :الإيقاع ودوره الجمالي في القصيدة  .3.2
ه الخارجي، والدّاخلي، على لعلّ  عَيْ تَها الإيقاع بنوْ ّ ُكسِب القصيدة العربية المعاصرة شعريـ ا ي ممّ

زْن أهمية كبيرة لتحقيق الشّروط الفنية للقصيدة الشعرية، كما للقافية الدّور نفسه  السّواء، حيث للوَ
غَ حدَّ القطيعة في  ثري الحداثي، قد يبلُ أيضًا، خصوصًا الشّكل العمودي المختلف عن النّموذج النّ
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حْتَكِم إلى وِحدة الوزن  ُ ْن، ومفهومه الكلاسيكي الم ي تَصِرين لنظام الشّطْرَ نـْ ُ نظر بعض النقاد الم
  ). كلام موزون ومقفَّى(والقافية 

ثرية ذات إيقا  ا؛ ولأĔّا  وحتىّ الشّعرية النّ ً عٍ، يعينُها على تحقيق جماليتها المنشودة، وإن كان داخلي
ونة في تفاعلها مع الفنون الأخرى، وربمّا ترَى في الوزن ُ ي نفتحةً، وفضفاضةً، وذات لُ ( كتابة مُ

وهذا ربمّا ما تعكسه .)193، ص 2015درويش، (..."هوية إيقاعية جزئية، غير شاملة،") الموسيقى
ثر  قون في كتابتهم الشّعرية  حيثأدونيس؛ ية لدى الكثير من شعراء الحداثة، ومنهم القصائد النّ ِ ينطل

ق رؤيوي، ومعرفي، تتأرجَح بين السّكون والحركة، وتضع القارئ في تساؤل، وبحث  لَ من منطَ
ْن سْتمرَّي   .مُ

ا،  ٍ كمجموعةٍ أصْواتٍ متجانسةٍ متناغمة، ومشاكلةٍ متماثلةٍ ومتضاف"يمّثّل الإيقاع إذً رة
ّ ينشأ عن تلقائيات  ّ ذاتي َ نظام صوتي ، تتشكّل داخل منظومةٍ كلاميةٍ لتجسّد عبر متفاعلةٍ
ثْر  روض في ميزاĔا وتساهل النـّ ا يقع وسَطاً بين دقّة العَ ً ا إيقاعي النّسج ʪلسّماتِ اللّفظية، نظامً

ثرية يمسك بيد القوا. )63، ص 2022 ،ملياني("في فـَوْضاه عد العروضية خوفًا من فإيقاع القصيدة النّ
ر من قيود الوزن والقافية؛ ليعانق عوالم الفنون الأخرى،  ثرية الصّرفة، ويتحرّ الوقوع في مهاوي النّ
ا  ً Ĕا، ويتماهى معها سكوʭً، وحركةً، هدوء ن بلوْ ويمتزج إلى درجة التّلاحُمِ مع الذات الشّاعرة؛ فيتلوّ

  .وثورةً 
ا فيالإيقاع وإذا كان  ً ʭً أساسي  تشكيل القصيدة الشّعرية، ذا وظيفة بنائية، وجمالية، مكوّ

عدُّ بذلك إحدى علامات عُدول  ُ نة للنصّ الشّعري، في ʭت الأخرى المكوّ ʪلاشتراك مع المكوّ
من تميم البرغوثي ولأنّ . الخطاب الشّعري، التي تُسْهِمُ في تحقيق شعرية القصيدة المعاصرة ككلّ 

ثر الشّعراء المعاصرين الذين مزَ  جوا بين البناء الشّعري التّقليدي، ونظام شعر التفعيلة، وقصيدة النّ
راده  نزاح في خطابه الشّعري؛ لتحقيق مُ ُ ن الموسيقي الم ا؛ ومن ثمةّ، استثماره للمكوّ ً المتساهلة عروضي

  : وهنا يمكننا أن نتساءل. الجمالي
عيها، في قصيدة وْ نية الإيقاعية بنـَ  تميمإحدى عناصر  "كالسماء  أʭ لي سماء" هل شكّلت البِ

عها لخدمة غايته الجمالية؟، علامَ ركّز في ذلك، أعلى عناصر الإيقاع  لتحقيق شعريتها؟، كيف طوّ
ا؟ ً   . الدّاخلي، أم الخارجي؟، أم كليهما مع
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في أغلب قصائده إلى الإيقاع تميم، تميل يبدو أنّ الذّائقة الإيقاعية المنزاحة لدى الشاعر 
ر من قيود الوزن، والقافية، كما في هذه الدّاخلي أكثر  من الخارجي، وهذا من خلال بنائها المتحرّ

ة أخرى عن العناصر الإيقاعية التي استأنس đا من -موضِع الدّراسة -القصيدة، ، وهنا نتساءل مرّ
  أجل بلوغ غايته الجمالية؟

  : الإيقاع الدّاخلي وعُدوله الجمالي. 4.2
مالي لعناصر الإيقاع الدّاخلي للقصيدة، التّذكير بجوهر مفهومه؛ يستدعي البحث عن الدّور الج

روضي أو القافية، وإن كانت تؤازره وتعضده " إذ هو ى من غير الوزن العَ كلّ موسيقى تتأتّ
فلكون . )64، ص 2022ملياني، ("لفرض إيقاع شامل في القصيدة، يثيرها ويعزّز رؤʮ الشّاعر

تجربة، فإĔا فضاء لأحاسيس صاحبها، وانفعالاته النفسية، في القصيدة المعاصرة قصيدة رؤʮ و 
 ، ًʮا شعر دً د لدى الشّاعر تتطلّب تمرّ فض والتمرّ ها؛ فمعاني الرّ سكوĔا، وهيجاĔا، في وعيها، ولا وعيِ

  .على مستوى البناء، والشّكل، ومنه العدول الإيقاعي
أبرزَ اللاّزمة، تكرار البداية، الاسمي، تكرار : ϥنواعهRépétition/التّكرار يكاد يكون

ʭت الإيقاع الدّاخلي في هذه القصيدة، والذي يعني ببساطة ظاهرة أسلوبية أساسها  إعادة "مكوّ
، ص 2022ملياني، ("ذكر كلمة أو عبارة بلفظها ومعناها في موضعٍ آخرَ أو مواضِعَ متعدّدة

ته المتجدّدة، عند كلّ تكرار؛ هذا التكرار تكسب القصيدة جماليتها، من خلال إيقا ومن.)64 ّ عي
ِي، أو اسمي، أو حرفي، أو فعلي ل   . جمَُ

  : تكرار اللاّزمة -
ها "تكرار اللاّزمة أنه عَدّ  يمكن ْ ي يـَ وَ انتخاب سطرٍ شعري أو جملة شعرية، تشكّل بمُسْتـَ

ا أساسًا ومركزʮً من محاور القصيدة تعلق حيث ت، )65، ص 2022ملياني، ("الإيقاعي والدّلالي محورً
ِس  ʪلتّجربة الشعرية للشّاعر بمعانيها، وعواطفها، وانفعالاēا، ونزعاēا، وفي تكرارها خلق لإيقاع سَل

  .ومؤثرّ
أʭ لي سماءٌ  '، تقوم قصيدة 'تميم البرغوثي' للشّاعر ، 'في القدس'كغيرها من قصائد ديوان 

في صورēا الجملية حيث تحضر ،'رقاءٌ أʭ لي سماءٌ كالسّماء صغيرةٌ ز : على تكرار اللاّزمة 'كالسّماء
، وفي صورēا غير المكتملة في مواضعَ أخرى عدي . الاسمية المكتملة ʫرةً َ قَ النّمط القَبلي والب وِفْ وَ
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فَةً إيقاعية، نُطلّ عبرها على فضاء . على السّواء وفي تَكرارهِا عند كلّ بداية فكرة قد شكّلت شُرْ
  : تميمآسر، ومن ذلك قول  القصيدة المفتوح، في انزʮح جمالي

  أʭَ لي سماءٌ كالسّماء صغيرةٌ زرقاءٌ 
ٍ لحيْ    أحملها على رأسي وأسعَى في بلاد الله من حيّ

  هذي سمائي في يدي
...............................................  

  أʭَ لي سماءٌ كالسّماءِ صغيرةٌ زرقاءٌ أحملُها على رأسي وفيها بعضُ ما في
  أختِها

كُوا ϵصلاح الموازين العتيقة،ف   يها ملائكةٌ قد اĔمَ
..............................................  

  هذي سمائي في يديَّ 
ُ أحملها على رأسي   أʭ لي سماءٌ كالسّماء صغيرةٌ زرقاء

ʮ21ت، ص .، د. 'في القدس'البرغوثي، ديوان ( علّقءتث السّماء من الزّوا(  
ر اللازمة في  ، القصيدة تتكرّ هاأʭ لي سماءٌ كالسّماء صغيرةٌ زرقاءٌ يْ وفي البعدية والقبلية،  وبدلالتـَ

ا، مشكّلة عند كلّ تَكرارٍ عتبةً نصيَّةً، يقف عندها القارئ، وهو  ً لي، والاسمي المفرد مع مَ ُ شكلها الج
ا، وكُ  ً لْقٍ نظره على مشاهد أفكارها المشكّلة لها، وعواطفها التي تُفصح عنها؛ حب هًا، وحزʭً، مُ رْ

ةً إيقاعيَّةً متجدّدة، كَسَرَت رʫبة الإيقاع التّقليدي، . وتفاؤلاً ʪلمستقبل ّ كما أحدث تَكرارها دينامي
دٍ وثورة على سكون الواقع العربي والفلسطيني ا مع حركة، وانفعال الذّات الشاعرة، في تمرّ ً   .تمَاشي

وت والقبول والخذلان، والاستسلام، لم يجد الشّاعر في عدوله عن حالة السّكون، والسّك
فض، وسبيل الثورة، إلاّ في الانزʮح الإيقاعي الخارجي، والدّاخلي؛ حيث  والاĔزامية، إلى مبدأ  والرّ

رة اكتمالاً، ونقصًا،  ُ التفعيلة المتكرّ ، - حسب درجة انفعاله، وفوران ثورته-تعدّدُ القافية، ونظام
 ً اوأسلوب التّكرار، في انزʮحه دلالي ً ة، يعكسها إبداعٌ شعريٌّ غير . ا، وإيقاعي فذاته غير المستقرّ

ا ا إذً ً ا، وإيقاعي ً ، دلالي   .مستقرّ
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  :خاتمة
 دّعائم المؤثثّة للشّعر التّميمي، إذ راح يحُاوِرُ عناصرَ الترّاث،شكّلت المؤثرّات الترّاثية أهمَّ ال

ʪ مزية، تشي غوية، والفكرية، مع العديد من لإنتاج دلالاتٍ جديدةً مشحونةً ʪلمعاني الرّ لمثاقفة اللّ
جُود  ثقَلِ ϥعباء الحياة، إلى رحِابِ الوُ ُ الخطاʪت والملفوظات، حاول عبرها الانعتاق من الواقع الم

نُوطَ  ، ولا قـُ ا، يمكن تلخيص أهمّ النتائج، التي أفضى إليها البحث، . الباقي؛ حيث لا سَأَمَ وعمومً
  :  في النّقاط الآتية

-  ُ ة ،توظيف الترّاث في الشّعر العربي المعاصر حاجة فكريةعدّ ي ّ تستدعيها التّجارب  ،وجمالي
عاصرة ُ وجماليةً، وتتمكّنَ من مواكبة حركة  ،وذلك حتى تثريَ فضاءها الشّعري؛ مضموʭً  ؛الشّعرية الم

  .التّجريب المستمرة
-  ّ قإلى ةتدرّج الشّعراء المعاصِرون في توظيف الترّاث من السّطحي مْ ُ ر وعيهم به ، الع ا مع تطوّ ً ، تماشي

ُخصِب تجربته  ،فكرʮً  ؛إذ أصبح الشّاعر المعاصر يحسن استثمار الأشكال التراثية ا، في ً وجمالي
رها   .الشّعرية، ويطوّ

رُ  - بـَ عتـَ ُ ْطٌ بين الأصالةي عاصرة ،استنطاق الترّاث رب ُ من  ،فهو جسر ينتقل من خلاله الشاعر؛ والم
ا إليهعمق الماضي التراث   .في تعبيره عن راهنه المعقّد ،ي إلى حاضره، متكئً

مَ أنواع الترّاث  - عظَ اريخيّ المكاني، الأسطوري،(شمِل التّوظيف الترّاثي مُ فقد سمح  ؛...)الدّينيّ التّ
لِ الشّاعر المعاصر من استثمار كل أشكاله الممكنة، ويدلّ ذلك على ثقافته وسعة  َ ب ِ الوعي به من ق

  .اطّلاعه
هِ الشّعري هذاقد نعتقد أنّ الشّاعرَ  - ِ ن ق في تحقيق شعرية متْ فّ ʭت  ؛وُ ʪستثمار جملة من المكوّ

المستمرة ʪستمرار  حركة  ،ويعود ذلك إلى تمكّنه من جديد آليات الإبداع الشّعري. الفنية فيها
  .التّجريب الشّعري

ة - ّ ة شاعري ّ دة، حاولت التّفاعُلِ مع تعكس القصيدة شخصي زَ  متفرّ ʮت الأحداث، محاولاً تجاوُ مجُرَ
 ُ مدارِكَ الشّعر الحسّي غلى مدارج التّجريب، الذي نلمس فيه روحَ الأسطرة والترّميز، الذي بلتحِم

ي ʪلإنساني وحي، والجمالي ʪلتراجيدي، والمحلّ   . فيه الماديّ ʪلرّ
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ةً، استثمرهانرى في الإيقاع الدّاخلي للقصيدة بنيةَ أساسيةً م - ه لتحقيق مبتغا الشّاعر ʪقتدار، همّ
ا، لتنسجمَ مع )البنية الإيقاعية الدّاخلية( وهذا من خلال تطويعها الفكري، والجمالي، ً ، انزʮحي

ا، من خلال الانزʮح على مستوى التَّكرار، وفي  ً ا، كما استغلّ جمالي ً ، وفني ًʮموقفًا فكر ، دولهِ عُ
تـَ  ة، ودلاَلَ ّ ُملي ه المفردة، والج يْ ةصورتـَ َ دي عْ ها القبلية، والبـَ   .يْ

  
  :والمراجعالإحالات 

، قسنطينة، 1ط. -مقاربة أسلوبية في الأثر الجمالي-الانزʮح الأسلوبيّ في شعر تميم البرغوثي،  ).2022. (أحمد ملياني - 1
 .الجزائر
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